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محمد خان سينمائي تنبأ بأفول الطبقة الوسطى

سينما تحذر من النيولبرالية ومن الاستهلاك العاطفي

  في فيلم ”عودة مواطن“ (1986) للمخرج 
الراحل محمد خان يعود الأخ الأكبر شاكر 
(يحيى الفخراني) إلى القاهرة، بعد رحلة 
عمل اســـتغرقت ثماني ســـنوات في قطر. 
وبعد أيام قليلة يقـــرر زيارة المصنع الذي 
كان يعمل به سابقاً في القاهرة. كان شاكر 
يعمل محاميـــاً في مصنع لمســـتحضرات 
التجميل، من تلك المصانع التي كانت تنتج 
المكياج وأدوات التجميل للسوق المصرية؛ 
والتي لم تكن تعرف بعد حمّى الاســـتيراد 
المجنون قبل سياســـة الانفتاح. فماذا يجد 
شـــاكر في نفس العنوان القديم؟ في نفس 
الشـــارع، وبنفس رقـــم البناية: المصنع قد 

تحول إلى ملهى ليلي.
إحدى الســـمات المميـــزة للاقتصادات 
التـــي تحولـــت فجـــأة إلـــى النيولبرالية 
هـــي التحول مـــن الاقتصاد المـــادي الذي 
ينتـــج منتجات صناعيـــة ومادية حقيقية، 
إلـــى مـــا يســـميه ســـلافوي جيجيـــك في 
كتابـــه ”ســـنة الأحلام الخطيـــرة“ (2012)، 
أي  العاطفـــي“؛   – الانفعالـــي  ”العمـــل 
القائـــم على خدمـــات الترفيه والتســـلية 
والأنشـــطة الطفيلية ومضاربات البورصة 
والتســـويق العقـــاري والإســـكان الفاخر 
والاستثمار السياحي وخدمات الاتصالات 
والمعلومـــات… إلـــخ. هذا التحـــول الحاد 
والصـــادم (والصدمة عنصر أساســـي في 
سياســـات النيولبراليـــة) بدأ فـــي العالم 
مع تولي مارغريت ثاتشـــر رئاســـة وزراء 
بريطانيـــا (مايـــو 1979)، ورونالـــد ريغان 

رئاسة أميركا (يناير 1981).

يـــد  إطـــلاق  تم  الحـــين  ذلـــك  فمنـــذ 
الرأســـمالية العالميـــة؛ وبـــدأت عمليـــات 
توســـيع الخصخصـــة، ومنـــح المزيد من 
الكبرى  للشـــركات  والامتيازات  الإعفاءات 
العابـــرة للقارات، وانســـحبت الحكومات 
من الســـوق، وتقلصت اعتمـــادات التأمين 
الصحـــي، وتم تحجيـــم نفـــوذ النقابـــات 
العماليـــة، وزادت الضرائـــب على الطبقة 
الوســـطى، وتم تخفيضها عن الشـــركات 
ماليـــة  سياســـات  وانتهجـــت  الكبـــرى، 
لطحـــن  اهتمامـــاً  تعيـــر  لا  واقتصاديـــة 

الطبقات الوسطى والفقيرة.
وكانـــت النتيجة هي عملية مســـتمرة 
من التدهور الطبقي الذي أخذ في الاتساع 
يوماً بعد يوم، فاتســـعت الفجوة الطبقية 
بـــين الأغنياء والفقراء، وبرزت سياســـات 
اقتصاديـــة وإدارية تســـمح للأغنياء بأن 
يـــزدادوا غنـــى، وتدفع الطبقة الوســـطى 

والفقراء نحو المزيد من الفقر.
ممـــا أجبـــر النخـــب المهنيـــة للطبقة 
الوســـطى على الهجرة إلى الخارج بحثاً 
عن الخلاص الفردي؛ كحال شاكر في فيلم 
”عودة مواطن“، وخالـــد (نبيل الحلفاوي) 
والـــد الطفلة ناهد الذي هاجر إلى الكويت 
فـــي ”ســـوبرماركت“ (1990)، وابن المدرس 
عبدالعظيم في ”فارس المدينة“ (1991)، في 
حـــين انغمس من تبقى منهـــم في الدوامة 

الاحتياجـــات  لتوفيـــر  المعيشـــية 
من  والصراع  الضرورية 

أجل البقاء، كحال باقي شـــخصيات أفلام 
محمد خان.

بينما يصبح يحيـــى (خالد أبوالنجا) 
بطل فيلم ”في شقة مصر الجديدة“ (2007) 
سمســـاراً فـــي البورصة؛ كصـــدى للتغير 
الحاد في مجتمع مصر الجديدة. لقد باتت 
هذه هي المهن التي تســـمح بالأمان المالي 
والترقـــي الطبقي. ولا يفـــوت خان هنا أن 
يُظهـــر يحيى كســـليل تافه لفوارســـه في 
”طائر على الطريـــق“ (1981)، و“الحرّيف“ 

(1983)، و“فارس المدينة“.

الاستهلاك المتفاخر

”عودة مواطن“ هو من الأفلام الأولى في 
تاريخ السينما العالمية التي ترصد بوعي 
عميق التحولات في المجتمعات الاشتراكية 
التـــي انتقلت إلى اقتصاد الســـوق الحرّ، 
وأثر تلك التحولات على الطبقة الوسطى. 
وينتبه في وقت مبكر جداً إلى الآثار التي 
ســـترصدها بعد ذلك بعقد كامل الســـينما 
فـــي أوروبا الشـــرقية وأميـــركا اللاتينية 
(وهـــي الـــدول التـــي خضعـــت لشـــروط 
الدولى،  النقـــد  وصنـــدوق  النيولبراليـــة 
كحـــال مصر). وهو ما نـــرى صداه القويّ 
مثلاً في الفيلم الروائي للمخرج الروماني 
نـــاي كارانفيل (Nae Caranfil) ”المؤسســـة 
والـــذي   ،(Filantropica) 2002 الخيريـــة“ 
الاســـتهلالية  باللوحة  افتتاحيتـــه  تبـــدأ 
التاليـــة: ”فـــي رومانيا الآن، هنـــاك طبقة 
صغيرة من فاحشي الثراء، وطبقة صغيرة 
من المعدمين، وبينهما عـــدد كبير جداً من 
الشحاذين كان يُطلق عليهم في ما مضى: 
الطبقة الوســـطى“. من اللافـــت أيضاً أن 
خان يصنع فيلماً سابقا لهذا الفيلم بعشر 
سنوات؛ هو“فارس المدينة“، وفيه إشارات 
بينة للخراب الذي لحق بالطبقة الوسطى. 
إن أستاذ التاريخ في الفيلم (عبد العظيم: 
حســـن حســـني) هو شـــحاذ ينصب على 
الأغنيـــاء، كحـــال بطـــل فيلم ”المؤسســـة 
الخيريـــة“، الذي هو نفســـه أيضاً مدرس 
ثانوي ينصب ويحتال على الأغنياء ليوفر 

لقمة عيشه.
الوعي بســـمات العصـــر النيولبرالي 
الجديد لـــدى محمد خان، وشـــريكه كاتب 
الســـيناريو عاصـــم توفيـــق فـــي ”عودة 
مواطـــن“، نجـــده في أنقى صـــوره عندما 
يتحول مصنع مستحضرات التجميل إلى 
ملهى ليلي، مع إشـــارات إلـــى بقاء عمال 
وموظفـــي المصنع الســـابقين فـــي العمل 
بالملهى. وفي المقابل، فإن المصنع الحقيقي 
في الفيلم؛ مصنـــع الحديد والصلب الذي 
يعمل به الخال (عبدالمنعم إبراهيم)، يظهر 
علـــى نحـــو تبدو فيـــه أحـــوال العمل في 
تدهور وانحدار، بل ونرى أحد العمال وقد 

أدمن تعاطي المخدرات.
إن مشـــاهد المصنع، على نحو خاص، 
مدعومـــة بوعـــي إخراجي عـــال من خان، 
قلّ أن يوجد بين المخرجين الســـينمائيين، 
ت فرصـــة تصوير مصنع الحديد  فهو يُفوِّ
والصلـــب على نحـــو مبهر بصريـــاً، بكل 
إمكانيـــات الثـــراء البصري والتشـــكيلي 
لـــكادرات مصنع من هـــذا القبيل، لصالح 
دعـــم المعنى الأكثر عمقاً، فيصوره كخرابة 
صدئـــة فـــي كادرات ضيقـــة ومغلقـــة؛ أي 

متقشفة بصرياً (وليست فقيرة).
فـــي مشـــهد دال في ”عـــودة مواطن“، 
تطلـــب الأخـــت الكبـــرى فوزيـــة (ميرفت 

أمين) مـــن خالها عامـــل مصنع الحديد، 
مســـاعدتها في البحث عـــن عمال لمخبز 
الكيـــك والغاتوهـــات الذي ســـتفتتحه 
(اســـم المخبز: مـــاري أنطوانيت). لقد 

لاحظت فوزية أن المســـتقبل الآن هو 
للاســـتهلاك التفاخري والترفيهي. 
إننا هنا نشهد أيضاً وعيا عاليا 
بســـمة  وتوفيق  خـــان  من 
أساســـية 

للنيولبراليـــة: المجتمع الاســـتهلاكي الذي 
يجـــد معظم أفـــراده صعوبـــة حقيقية في 
الحصـــول على رغيف الخبـــز، يتطلع إلى 
الحصول على الغاتوه. بل وسيصبح على 
اســـتعداد للتضحية بكل شـــيء للحصول 
علـــى الغاتوه فـــي فيلم ”ســـوبرماركت“، 
وهو أحـــد أهم الأفلام الأخرى التي تعاون 
فيها خـــان مع توفيق، والتي ترصد توابع 
سياســـات الانفتاح على الطبقة الوســـطى 

المصرية.
وخـــان وتوفيـــق هنـــا يســـبقان نقاد 
النيولبرالية في ما سيُطلقون عليه لاحقاً: 
”ســـلوك المســـتهلك المتطلع وغيـــر القادر 

مادياً“. فالعصر الانفتاحي الجديد قد فتح 
الشهية للاستهلاك المفرط والإنفاق المتهور، 
وأصبح إنســـان الطبقة الوســـطى محاطاً 
من كل جانـــب، وفي كل وقـــت، بالضغوط 
التي  والاجتماعية  والســـلوكية  الثقافيـــة 
تدفعـــه دفعاً نحـــو الإنفـــاق المتهور، وهو 
عاجـــز فـــي الوقت نفســـه عن تلبيـــة تلك 
الرغبات؛ لتدنّي الأجور، والغلاء، والبطالة 

المتفشية، وأزمات الإسكان والغذاء.
بالرغـــم مـــن أنـــه لا تجـــري تســـمية 
في  والاجتماعية  الاقتصاديـــة  التغيـــرات 
أفلام خان أو نقدها مباشرة أو صراحة، إلا 
أن البناء الدرامي في أعماله يتوقف برمته 
عليها، مثلما تعتمـــد إضاءة مصباح على 
الكهرباء. وتحتفظ تلك الأفلام بآثار دائمة 
لا تخطـــئ لعملية أفول الطبقة الوســـطى 
المصريـــة، كمـــا تحتفـــظ صـــور شـــمس 
 (1978) الفوتوغرافية في ”ضربة شـــمس“ 
بآثار الجريمـــة. إن تدهـــور المصنع الذي 
يمثـــل أفول العمل المادي في مقابل صعود 
العمـــل الانفعالـــي والترفيهـــي، وتفســـخ 
الرابطـــة الأســـرية فـــي ”عـــودة مواطن“، 
وتدهور مكانة العمل الزراعي، والضغوط 
المادية علـــى الطبقة الوســـطى في ”خرج 
ولـــم يعد“ (1984)، والثقافة الاســـتهلاكية، 
وتسليع الإنســـان في ”سوبرماركت“، وما 
أدى إليه انســـحاب الدولة من السوق من 
فســـاد وخراب عـــام في المجتمـــع كله في 
”فارس المدينة“، كل تلك المظاهر 
للتحول إلى الاقتصاد 
النيولبرالي، تأتي 
متزامنة في سينما 
خان مع ”أفول“ 
الطبقة الوسطى 
أفولاً بطيئاً 
وقدرياً. 
أفول 

الطبقـــة الوســـطى عند خـــان وتوفيق هو 
أكثر فنية من معالجات ســـينمائية أخرى 
أكثـــر ســـخونة مـــن الناحيـــة الدراميـــة؛ 
كســـينما عاطف الطيب مثلاً. فالأفول؛ أي 
التحلـــل التدريجـــي البطـــيء، والذي هو 
أقل ســـخونة مـــن المعالجـــات التي تقيس 
التغيـــرات المجتمعية بموازيـــن أكثر دقة 
تســـجيلياً، يتيـــح ملاحظة رائحـــة عفونة 
التحلـــل مـــن ناحيـــة، ويتجنـــب عنصـــر 
”الصدمـــة“ الـــذي تتســـم بـــه المعالجـــات 
الدرامية الســـاخنة من ناحية أخرى. لذلك 
يتـــاح لأعمـــال خـــان التغلغل فـــي أعماق 
أبعد في نفس المشُـــاهد، ذلك التغلغل الذي 
يتطلب حالة من الاســـترخاء يقضي عليها 
أســـلوب ”الصدمات“. ولذلك تصبح أفلام 
خـــان جزءًا مـــن خبرة المشُـــاهد؛ جزءًا من 
ذاكرته، أكثر من غيرها من أفلام الواقعية 

الاجتماعية.
إن أفلام خان ليســـت وثائق اجتماعية 
وصفيـــة، بقدر مـــا هي قطـــع فنية تعكس 
متغيـــرات اجتماعية حقيقية برؤية نافذة. 
ولذلـــك فهي خاليـــة من النبـــرة الصارخة 
والخطابية المباشرة للوثائق الاجتماعية. 
وبالرغم من أنّ واقع التحولات في الطبقة 
الوسطى المصرية نفسه يتسم بالصدمات 
رِ)،  والفرتكة (والفرتكة هي التقطيع مثل الذَّ
إلا أن تفضيـــل خان وتوفيق، في أفلامهما 
عن الطبقة الوســـطى، لمنظور الأفول على 
الصدمات، هـــو تفضيل لرهافة الفني على 
غلظة يد التســـجيلي، تفضيـــل للتصوير 
الزيتـــي على الفوتوغرافيـــا، للتنوير على 

الأهمية المعلوماتية.
وثمة شـــيء مواز لذلك الأســـلوب في 
التحلـــل البطيء والتدريجي لشـــخصيات 
الطبقة الوسطى في أعمال نجيب محفوظ؛ 
خصوصاً في شـــخصية أحمـــد عاكف في 
”خـــان الخليلـــي“ (1946)، والســـيد أحمد 

عبدالجواد فـــي ”الثلاثية“ (1956 – 1957). 
تلـــك الأعمـــال التـــي ترصد واقـــع الطبقة 
الوسطى المصرية في فترة الحرب العالمية 
الثانية وما بعدها، والمشابه كثيراً لواقعها 
بعـــد الانفتـــاح. هنـــاك ”شـــاعرية“ ما في 
أســـلوب الأفول. ربما لتماشـــيه مع قانون 

الوهن الحتمي التدريجي في الطبيعة.

الشر الهيكلي

منظـــور الأفـــول البطيء أيضـــاً يتيح 
الفرصـــة الفنيـــة لعرض الجانـــب القدري 
فـــي  التحـــولات  عـــن  النـــاتج  للخـــراب 
السياســـات الاقتصادية والاجتماعية. إن 
المســـؤولية عن الشر هنا تصبح مسؤولية 
هيكلية، وليســـت فردية أو شخصية فقط، 
كمـــا تطرحهـــا الأعمـــال الدرامية الأقل 
وعيـــاً. يبـــدو الأمـــر في ســـينما خان 
وكأن الفـــرد ليـــس هو من يســـتخدم 
الشـــر، بل الشـــر هـــو من يســـتخدمه. 
إن العنصـــر القـــدري (أو الهيكلـــي) في 
الخراب (أو الشـــر) واضح في كل أعمال 
خـــان، وبخاصة في فيلم ”فارس المدينة“. 
رغم أننا نعلم من تاريخ فارس (محمود 
-ويحق  حميدة) في ”فـــارس المدينة“ 
لنا اعتبـــاره التطور الطبيعي لفارس 

(عادل إمام) فـــي فيلم ”الحرّيف“- أنه كان 
يتاجر فـــي العملـــة، وفي أنشـــطة أخرى 
كثيـــرة غير مشـــروعة، فإنّ خـــان لا يدين 
بطله في ”فارس المدينـــة“. كما لم يدن من 
أو حتى القاتل  قبل فارس في ”الحرّيـــف“ 
في نفـــس الفيلم (عبدالله: نجاح الموجي)، 
أو فوزية أو صاحـــب الكباريه (مصطفى: 
حسين الشـــربيني) في ”عودة مواطن“، أو 
عيد الحِرفـــي (أحمد زكي) في ”أحلام هند 
(1988)، أو غيرهم من شخوصه  وكاميليا“ 
التي يمكن أن تظهر أشراراً منحرفين عند 

غيره.
قـــد يرجع ذلك في جـــزء منه إلى صفة 
”الحنـــوّ“ علـــى الإنســـان التـــي تميز كل 
فنـــان كبير. وطالما لمســـنا حنـــوّاً من كبار 
الأدباء والفنانين تجاه شخصيات الأوغاد 
واللصوص والمحتالـــين. ولكننا نعتقد أن 
ذلك يرجع أيضاً إلى رؤية خان إلى أسباب 
الشـــر في المجتمع. فالشـــر عند خان ليس 
فردياً ذاتيـــاً خاصاً، بمعنى أن الفرد ليس 
هو فقط المســـؤول عن الشر، ولكن مصدره 
الأساســـي هو الســـياق العام الاقتصادي 

والاجتماعي.

إن الهـــدف المســـيطر على فـــارس هو 
جمع المـــال، ولكن ليس بدافع الجشـــع أو 
زيادة الثروة الشـــخصية، بل بدافع مضاد 
لطبيعـــة رأس المال الذي لا يعبد إلا الربح. 
إن فارس وهو يســـعى لجمع المال تسديداً 
لديونه ووفاءً لكلمتـــه -بعد الخراب الذي 
لحـــق بمصر في عملية النصب التي قامت 
بها شركات توظيف الأموال الإسلامية في 
منتصـــف الثمانينات مـــن القرن الماضي- 
يبدو كما لو كان شـــخصية من المجتمعات 
البدائيـــة التـــي تتحـــرّك بدوافع الشـــرف 

والفخر والكرامة والوهب.
إنهـــا أخـــلاق البطولـــة التـــي تجلب 
التماســـك  عليهـــا  ويُبنـــى  الاحتـــرام، 
الاجتماعي. ولذلك يبدو فارس شـــخصية 
أســـطورية، بالرغـــم مـــن معرفتنا بمصدر 

ثرائه الذي تراكم بطرق غير مشروعة.
ما يمنح بعـــداً ملحمياً لأفلام خان هو 
أن المســـافة عنده في المكان كثيراً ما تحل 
محل المســـافة في الزمـــان. يصبح انتقال 
نجوى (غـــادة عادل) من المنيا إلى القاهرة 
في فيلم ”في شـــقة مصر الجديدة“ انتقالا 
بين زمنين شـــهدت في كل منهمـــا الطبقة 
الوســـطى وضعاً متباينـــاً. وتصبح عودة 
شـــاكر إلى بيت العائلـــة القديم في ”عودة 
مواطـــن“ محاولة لبعث عصر قديم بقيمه، 

في زمن أصبح مختلفاً. 

فيلم {عودة مواطن} نقد للنيولبرالية

لا يتوقف تأثير الســــــينما واشتغالها على حدود الفني والجمالي بل تذهب 
أبعد من ذلك بكثير فيما يتعلق بقوتها وقدرتها الكبيرة على التأثير ومعالجة 
شــــــتى أنواع القضايا بسلاســــــة مشــــــرط الجراح، لذا وجه السينمائيون 
أعمالهــــــم إلى النقد الاجتماعي وتفكيك وتفســــــير الظواهــــــر وأحيانا كانوا 
أسبق في كشف الظواهر ونقدها من علماء الاجتماع والمفكرين والباحثين، 

وهذا ما نشهده مثلا عند السينمائي المصري محمد خان.

محمد الفقي
ناقد مصري

أفول الطبقة الوسطى عند 

خان وتوفيق هو أكثر فنية 

من معالجات سينمائية أخرى 

أكثر سخونة من الناحية 

الدرامية

{عودة مواطن} هو من 

الأفلام الأولى في تاريخ 

السينما العالمية التي ترصد 

بوعي عميق التحولات في 

المجتمعات الاشتراكية

اقتصاديـــة وإدارية تســـمح للأغنياء بأن 
يـــزدادوا غنـــى، وتدفع الطبقة الوســـطى 

والفقراء نحو المزيد من الفقر.
ممـــا أجبـــر النخـــب المهنيـــة للطبقة 
الوســـطى على الهجرة إلى الخارج بحثاً 
ب ي ب جب

عن الخلاص الفردي؛ كحال شاكر في فيلم 
”عودة مواطن“، وخالـــد (نبيل الحلفاوي) 
والـــد الطفلة ناهد الذي هاجر إلى الكويت 
(1990)، وابن المدرس  ”فـــي ”ســـوبرماركت“

عبدالعظيم في ”فارس المدينة“ (1991)، في 
حـــين انغمس من تبقى منهـــم في الدوامة 

الاحتياجـــات  لتوفيـــر  المعيشـــية 
من  والصراع  الضرورية 

إمكانيـــات الثـــراء البصري والتشـــكيلي 
لـــكادرات مصنع من هـــذا القبيل، لصالح 
دعـــم المعنى الأكثر عمقاً، فيصوره كخرابة 
ح بي ع

صدئـــة فـــي كادرات ضيقـــة ومغلقـــة؛ أي 
متقشفة بصرياً (وليست فقيرة).
و ي ي

”عـــودة مواطن“،  فـــي مشـــهد دال في
تطلـــب الأخـــت الكبـــرى فوزيـــة (ميرفت 

أمين) مـــن خالها عامـــل مصنع الحديد، 
مســـاعدتها في البحث عـــن عمال لمخبز 
الكيـــك والغاتوهـــات الذي ســـتفتتحه 
(اســـم المخبز: مـــاري أنطوانيت). لقد

لاحظت فوزية أن المســـتقبل الآن هو 
للاســـتهلاك التفاخري والترفيهي.
إننا هنا نشهد أيضاً وعيا عاليا 
ي ي و يي

بســـمة  وتوفيق  خـــان  من 
أساســـية

”خرج المادية علـــى الطبقة الوســـطى في
(1984)، والثقافة الاســـتهلاكية، ولـــم يعد“
وما وتسليع الإنســـان في ”سوبرماركت“،
أدى إليه انســـحاب الدولة من السوق من
فســـاد وخراب عـــام في المجتمـــع كله في
”فارس المدينة“، كل تلك المظاهر
للتحول إلى الاقتصاد
النيولبرالي، تأتي
متزامنة في سينما
”أفول“ خان مع
الطبقة الوسطى
أفولاً بطيئاً
ى ىو و

وقدرياً.
ي ب

أفول

”خـــان الخليلـــي“ (1946)،

عبدالجواد فـــي ”الثلاثية“
تلـــك الأعمـــال التـــي ترص
الوسطى المصرية في فترة
الثانية وما بعدها، والمشاب
ي ي ى و

بعـــد الانفتـــاح. هنـــاك ”ش
أســـلوب الأفول. ربما لتما
الوهن الحتمي التدريجي

الشر الهيكلي

منظـــور الأفـــول البطي
الفرصـــة الفنيـــة لعرض ا
ا عـــن  النـــاتج  للخـــراب 
السياســـات الاقتصادية و
المســـؤولية عن الشر هنا ت
هيكلية، وليســـت فردية أو
كمـــا تطرحهـــا الأعمـــا
وعيـــاً. يبـــدو الأمـــر ف
وكأن الفـــرد ليـــس هو
الشـــر، بل الشـــر هـــو
إن العنصـــر القـــدري (أو
الخراب (أو الشـــر) واض
خـــان، وبخاصة في فيلم
رغم أننا نعلم من تاريخ
حميدة) في ”فـــارس 
لنا اعتبـــاره التطور

فيلموجرافيا

ولد محمد خان في حي السكاكيني 
الشــــعبي بالقاهرة في 26 أكتوبر 1942، 
ســــافر  مصريــــة.  وأم  باكســــتاني  لأب 
إلى لندن عام 1956 لدراســــة الهندســــة 
المعماريــــة، لكنه اســــتغرق في دراســــة 
ومشاهدة الســــينما العالمية طيلة سبع 
الواقعية  أفــــلام  وخصوصاً  ســــنوات، 
الجديدة والموجــــة الأوروبية الجديدة. 
لنــــدن  ”مدرســــة  مــــن  تخرجــــه  عقــــب 
للســــينما“، عاد إلى القاهرة عام 1963، 
وعمل في قسم القراءة والسيناريو في 
”الشــــركة العامة للإنتاج السينمائي“، 
تحــــت إدارة المخرج صلاح أبوســــيف. 
سافر إلى لبنان من أجل العمل مساعداً 
للإخــــراج لعدة ســــنوات. ثم عــــاد إلى 
إنجلترا لفترة قضاهــــا في كتابة النقد 
الســــينمائي، قبل أن يرجــــع إلى مصر 
عام 1977 ليعمل على إخراج أول أفلامه 
ن  الروائية الطويلة ”ضربة شمس“. كوَّ
مع مجموعة مــــن زملائه جماعة ”أفلام 
ومنهم: بشير الديك وعاطف  الصُحبة“ 
الطيب وخيري بشــــارة وسعيد شيمي 
ونادية شــــكري وآخرون. وكان باكورة 
إنتاج الجماعة فيلــــم ”الحرّيف“. كتب 
خان القصص الســــينمائية لعدد كبير 
من أفــــلام زملائه، ومن أهمهــــا كتابته 
من  لقصــــة فيلم ”ســــواق الأتوبيــــس“ 
إخــــراج عاطف الطيــــب (1983). حصل 
علــــى الجنســــية المصريــــة عــــام 2014 
(بريطانــــي الجنســــية). وتوفــــي فــــي 
القاهــــرة في 26 يوليــــو 2016. قام خان 
بصنــــع 24 فيلمــــاً روائياً طويــــلاً، من 

أهمها:

[ ضربة شمس، 1978.
[ طائر على الطريق، 1981.
[ موعد على العشاء، 1982.

[ الحرّيف، 1983.
[ خرج ولم يعد، 1984.

[ مشوار عمر، 1985.
[ عودة مواطن، 1986.

[ زوجة رجل مهم، 1987.
[ أحلام هند وكاميليا، 1988.

[ سوبرماركت، 1990.
[ فارس المدينة، 1991.
[ مستر كاراتيه، 1993.

[ كليفتي، 2003.
[ بنات وسط البلد، 2005.

[ في شقة مصر الجديدة، 2007.
[ فتاة المصنع، 2014.

ينشر كاملا على الموقع بالاتفاق 

مع {الجديد} الثقافية الشهرية اللندنية
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